


مقدمة

النمــاذج  مــن  العديــد  مراجعــة  خلال 
للمخططيــن  يتضــح  الاســتراتيجية، 
الاســتراتيجيين أن أحــد القواســم المشــتركة 
نفــذ 

ُ
بيــن جميــع الاســتراتيجيات هــو نــادرًا مــا ت

ــا  طــط لهــا بالكامــل. فــي الواقــع، غالبً
ُ
كمــا خ

مــا تطــرأ تغييــرات غيــر متوقعــة أثنــاء التنفيــذ، 
الظــروف  مــع  التكيــف  يســتدعي  ممــا 
الجديــدة. وهنــا تكمــن أهميــة “الاســتراتيجية 
علــى  تعتمــد  التــي  المرنــة،  أو  الرشــيقة” 
القــدرة علــى التكيــف والتغييــر فــي مواجهــة 

المســتجدات

عند مناقشــة الاستراتيجية، يعود المخططون 
ــرون مــع  ــى الأساســيات. إذ يتعامــل الكثي إل
الاســتراتيجية علــى أنهــا خارطــة طريــق ثابتــة، 
لكــن الحقيقــة أن الاســتراتيجية يجــب أن تكــون 
مرنــة، ومصممــة لاكتشــاف الحلــول الجديــدة 
الاســتراتيجية  فكــرة  تعــود  التنفيــذ.  أثنــاء 
ســتخدم 

ُ
إلــى العصــور القديمــة، حيــث كانــت ت

كوســيلة لتحقيــق النصــر فــي الحــروب، خاصــة 
عندمــا تكــون الأطــراف غيــر متكافئــة مــن حيث 

القــوة

التكيف والرشاقة كأدوات 
للنجاح في مواجهة 
التغيرات السريعة



الصراع بين الفيلة والخيول

يُعــد مــن أبــرز الأمثلــة علــى اســتخدام الــذكاء الاســتراتيجي فــي التاريــخ. ومــن 
الأمثلــة الشــهيرة لهــذا المفهــوم هــو الصــراع بيــن الإمبراطوريــة الرومانيــة 
والقائــد  ماسينيســا  النوميــدي  القائــد  بيــن  وتحديــدًا  الشــمالية،  وإفريقيــا 
ــل المــيلاد). ــال، خلال الحــروب البونيــة (القــرن الثالــث والثانــي قب القرطاجــي هنيب

ــن  ــي دارت بي ــة (201-218 ق.م)، الت ــة الثاني ــرب البوني ــة: فــي الح ــة تاريخي خلفي
ــى جيــش يتكــون بشــكل رئيســي مــن  ــا وقرطــاج، اعتمــد ماسينيســا عل روم
الخيــول، التــي كانــت تتمتــع بالســرعة والقــدرة علــى المنــاورة، وهــو أمــر مفيــد 
فــي حــروب الكــر والفــر فــي المعــارك المفتوحــة. فــي المقابــل، اســتخدم هنيبــال 
ــذي تضمــن  ــاد جيشــه، ال ــة“ لأول مــرة فــي معاركــه الشــهيرة، حيــث ق ”الفيل
الفيلــة، عبــر جبــال الألــب فــي واحــدة مــن أجــرأ المنــاورات العســكرية فــي التاريــخ

الفيلــة كعنصــر غيــر تقليــدي: الفيلــة كانــت ضخمــة وقوية، وقدمت ميــزة هائلة 
فــي المعركــة، إذ كانــت تشــكل قــوة هائلــة يصعــب علــى الخيــول مواجهتهــا 
مباشــرة. هــذا النــوع مــن القــوة العســكرية كان غيــر مألــوف فــي تلــك الفتــرة، 
ممــا جعــل الجيــش الرومانــي والخيالــة النوميديــة يجــدون صعوبــة فــي التعامــل 

معهــا



الفيلــة كعنصــر غيــر تقليــدي: الفيلــة كانــت ضخمــة وقوية، وقدمت ميــزة هائلة 
فــي المعركــة، إذ كانــت تشــكل قــوة هائلــة يصعــب علــى الخيــول مواجهتهــا 
مباشــرة. هــذا النــوع مــن القــوة العســكرية كان غيــر مألــوف فــي تلــك الفتــرة، 
ممــا جعــل الجيــش الرومانــي والخيالــة النوميديــة يجــدون صعوبــة فــي التعامــل 

معهــا

ــم يكــن فقــط فــي العــدد أو  ــارق الحقيقــي ل ــذكاء الاســتراتيجي: لكــن الف ال
القــوة البدنيــة، بــل فــي كيفيــة اســتخدام هنيبــال للمــوارد المتاحــة بطريقــة 
 مــن الاعتمــاد فقــط علــى أســاليب القتــال التقليديــة، قــام 

ً
ذكيــة ومبتكــرة. بــدلا

هنيبــال بتوظيــف الفيلــة لتعويــض الفجــوة العدديــة وتفــوق الجيــش الرومانــي 
فــي المعــدات

جوهــر الاســتراتيجية: مــا يميــز هــذه المعركــة ليــس فقــط القــوة العســكرية، 
بــل الــذكاء الاســتراتيجي فــي اســتغلال المــوارد. هنيبــال أظهــر أن الاســتراتيجية 
الناجحــة لا تعتمــد فقــط علــى القــوة أو العــدد، بــل علــى كيفيــة توظيــف 
الإمكانيــات المتاحــة بشــكل مبتكــر لتجــاوز نقــاط الضعــف وتحقيــق الأهــداف

هــذا المثــال التاريخــي يؤصــل مفهــوم الاســتراتيجية الذكيــة التــي تعتمــد 
علــى التفكيــر خــارج الصنــدوق، وتوظيــف المــوارد المتاحــة بشــكل غيــر تقليــدي 

ــة ــدو غيــر متكافئ لتحقيــق التفــوق فــي مواقــف تب



ما هو سر تفوق دبي؟

الدوليــة،  المحافــل  مــن  العديــد  فــي 
 مثــل إنجلتــرا، دائمًــا مــا 

ً
عندمــا أزور دولا

يطــرح علــيّ ســؤال:  “مــا هــو ســر تفــوق 
ــي؟” بالرغــم مــن أنهــا ليســت أغنــى  دب
دائمًــا  وجوابــي  المنطقــة.  فــي  دولــة 
ــة التــي  هــو:  الســر يكمــن فــي العقلي
المســتقبلية.  والرؤيــة  المــوارد  تديــر 
إنهــا القــدرة علــى اســتخدام المــوارد 
الوقــت  فــي  ذكيــة،  بطريقــة  المتاحــة 
والمــكان المناســبين. هــذا مــا ســيظل 
يُذكــر ويُناقــش بعــد مئــة عــام مــن الآن، 
تمامًــا كمــا نتحــدث اليــوم عــن الحضارات 
القديمــة ومعركــة هنيبال، ســنتحدث عن 
رؤيــة دبــي وقيادتهــا، وخاصــة عــن ســمو 

ــوم ــن راشــد آل مكت الشــيخ محمــد ب

ــن راشــد يقــول:   ســمو الشــيخ محمــد ب
“فــي ســباق التميــز ليــس هنــاك خــط 
ــة تلخــص جوهــر  ــة.” هــذه المقول للنهاي
فلســفة النجــاح فــي دبــي، فهــي تقــوم 
علــى التميــز المســتمر والتطــور الدائم

الرئيســية:   الفكــرة  هــي  تلــك 
مرنــة  تكــون  أن  يجــب  الاســتراتيجيات 
وتتغيــر وتتكيــف فــي الأزمــات. يجــب 
وأن  المســتقبل  نستشــرف  أن  علينــا 
نســتخدم مواردنــا بطــرق مبتكــرة. علــى 
الأزمــات،  أوقــات  فــي  المثــال،  ســبيل 
 
ً

قــد نحتــاج إلــى اســتخدام ”الفيلــة“ بــدلا
مــن ”الخيــول“؛ بمعنــى آخــر، نحتــاج إلــى 
البحــث عــن الحلــول غيــر التقليديــة وبنــاء 
اســتراتيجياتنا علــى نقــاط قوتنــا لتحويل 

التحديــات إلــى فــرص



مغالطات وتصورات

فــي كل لقــاء مــع قائــد جديــد، أنصحــه دائمًــا 
شــركات  علــى  الكامــل  الاعتمــاد  بعــدم 
الاســتراتيجيات.  بنــاء  فــي  الاستشــارات 
لــك  تضــع  مــا  غالبًــا  الشــركات  فهــذه 
اســتراتيجية مبنيــة علــى تصوراتهــا الخاصة، 
القــوة  نقــاط  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  أن  دون 
اللجــوء  يمكــن  تمتلكهــا.  التــي  الفعليــة 
إليهــا فــي مراحــل متقدمــة، ولكــن البدايــة 
قدراتــك  علــى  معتمــدة  تكــون  أن  يجــب 

الخاصــة ومــواردك 

عليكــم  طرحــت  إذا  المثــال،  ســبيل  علــى 
:  ”كــم تبعــد أمريــكا عــن روســيا؟“ 

ً
ســؤالا

قــد تجيبــون بالنظــر إلــى الخريطــة:  “أمريــكا 
تقــع فــي الغرب وروســيا في الشــرق.” لكن 
ــا، إذ إن المســافة  الحقيقــة مختلفــة تمامً
ــات المتحــدة  بيــن أقــرب نقطتيــن بيــن الولاي
وروســيا هــي حوالــي 4 كيلومتــرات فقــط 
(2.5 ميــل). هــذه النقــاط تقــع بيــن جزيرتيــن 
فــي مضيــق بيرينــغ:  جزيــرة ديوميــد الكبرى، 
التي تتبع روســيا، وجزيرة ديوميد الصغرى، 
التــي تتبــع الولايــات المتحــدة. وفــي بعــض 
فصــول الشــتاء، قــد يتجمــد المضيــق، ممــا 
يجعــل مــن الممكــن الســير علــى الجليــد 

بيــن الجزيرتيــن

بعبــارة أخــرى، هــذه المســافة أقــل حتــى 
مــن المســافة بيــن دبــي والشــارقة. وهــي 
معلومــة غريبــة وغيــر متوقعــة للكثيريــن. 

ــال الواضــح علــى كيــف ــا يظهــر المث وهن



أن بعــض الحقائــق والتصــورات الشــائعة قــد تكــون مغلوطــة، ممــا يبــرز أهميــة 
الاعتمــاد علــى البيانــات الدقيقــة فــي بنــاء الاســتراتيجيات وتحديــد الأهــداف

بعــض المــدراء يفضلــون أن تكــون وثيقــة الاســتراتيجية ضخمــة وكبيــرة الحجــم، 
وقــد يصــل حجمهــا إلــى أكثــر مــن 500 صفحــة، ممــا يشــعرهم بالإنجــاز والفخــر 
أمــام ضخامــة العمــل. لكــن المفارقــة أن هــذه الوثيقــة الكبيــرة قــد تحتــوي فــي 
النهايــة علــى صفحــة واحــدة فقــط تحــت عنــوان ”الاســتراتيجيات“، وهــي الصفحــة 

الأهم

الفكــرة الأساســية هنــا ليســت فــي كميــة المحتــوى أو حجــم الملــف، بــل 
فــي جــودة الفهــم والعمــق الاســتراتيجي الــذي يجــب أن يتمحــور حولــه العمــل. 
التركيــز الحقيقــي يجــب أن يكــون علــى تبســيط الاســتراتيجية، وتوضيــح النقــاط 
ــل مــن  ــة ويقل ــد يُضعــف وضــوح الرؤي ــد الزائ ــة والأساســية، لأن التعقي الجوهري
فعالية التنفيذ. كما يقول ســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم:  “القيادة 

الحقيقيــة هــي القــدرة علــى تحويــل الرؤيــة إلــى واقــع، بوضــوح وبســاطة.”



رواية "باريس في القرن العشرين" لجول فيرن

نشــر إلا فــي عــام 1994. هــذه 
ُ
الروايــة تــم كتابتهــا عــام 1863 ولكنهــا لــم ت

ــد مــن التطــورات  ــرن بالعدي ــأ في  للمســتقبل، حيــث يتنب
ً
عــد استشــرافا

ُ
ــة ت الرواي

ــا يتحكــم فيــه التكنولوجيــا  التكنولوجيــة والمجتمعيــة. تصــور الروايــة مجتمعً
والمــال، مــع تراجــع دور الفــن والثقافــة

أفكار استشرافية من الرواية:

ــز  ــف أن المجتمــع يرك ــرن كي ــاول في ــل الإنســانية:  تن ــا مقاب التكنولوجي  .1
علــى التكنولوجيــا والإنتــاج الصناعــي علــى حســاب الفــن والأدب والإنســانية

استشــراف المســتقبل:  توقــع فيــرن تطــورات مثــل الســيارات، القطــارات   .2
الســريعة، ناطحــات الســحاب، والطاقــة الكهربائيــة

ــا يركــز علــى الماديــة البحتــة،  المجتمــع الصناعــي:  يعــرض فيــرن مجتمعً  .3
همّــش الفنــون والثقافــة

ُ
حيــث النجــاح المالــي هــو المعيــار الوحيــد، وت

ــا هــي أن التركيــز علــى المســتقبل والرؤيــة الاســتراتيجية يتطلــب  الرســالة هن
ــل  ــد والتفصي  مــن التعقي

ً
ــدلا البســاطة والفهــم العميــق للأمــور الأساســية ب

الزائــد



فينشــي  دا  استشــراف  تعكــس  التــي  الأمثلــة  أهــم 
: للمســتقبل

الطائــرات وآلات الطيــران:  دا فينشــي درس تشــريح الطيــور وصمــم “آلــة   .1
الطيــران” المعروفــة بـــ ”أورنيثوبتــر“، التــي كانــت محاولــة مبكــرة لفهــم الطيــران، 
 لـــ ”المروحيــة“ قبــل 

ً
 بدائيــا

ً
وســبق اختــراع الطائــرات الحديثــة. كمــا رســم تصميمــا

اختــراع الطائــرات المروحيــة

قــاد مــن 
ُ
الدبابــة:  صمــم دا فينشــي دبابــة بدائيــة تعمــل علــى عــجلات وت .2

الداخــل، ممــا يعكــس فكرتــه عــن اســتخدام الآلات فــي الحــروب، وهــو مــا تحقق 
 فــي القــرن العشــرين

ً
لاحقــا

 لغواصــة بدائيــة تعكــس رؤيتــه المبكــرة لاختــراع 
ً
الغواصــة:  قــدم تصميمــا .3

 بعــد قــرون
ً
آلات تحــت المــاء، وهــو مــا أصبــح واقعــا

الجســر القابــل للطــي:  رســم جســرًا يمكــن تجميعــه ونقلــه بســرعة، وهــو  .4
تصميــم ســبق اســتخدام الجســور العســكرية المؤقتــة فــي المســتقبل

عرف 
ُ
الروبوتــات:  صمــم دا فينشــي آلــة تشــبه الإنســان يمكنهــا الحركــة، ت .5

ــن استشــرفوا  ــرواد الذي ــاردوي“، ممــا يضعــه فــي مصــاف ال ــوت الليون بـــ ”الروب
ــة فكــرة الروبوتــات الحديث

6. استشــراف دا فينشــي:  أعمالــه لــم تكــن مجــرد فنــون، بــل رؤى لمــا يمكــن 
ــت ســابقة  ــا. أفــكاره كان ــم والتكنولوجي  باســتخدام العل

ً
أن يتحقــق مســتقبلا

لعصــره، وكثيــر منهــا لــم يُنفــذ بســبب القيــود التقنيــة آنــذاك، لكنــه أســس 
ــدًا فــي استشــراف المســتقبل. ، ممــا يجعلــه رائ

ً
مفاهيــم تحققــت لاحقــا



Star Trek "سلسلة أفلام "ستار تريك

عــد مــن أبــرز الأعمــال الخياليــة العلميــة التــي قدمــت رؤيــة مســتقبلية مليئــة 
ُ
ت

بالتوقعــات التكنولوجيــة والاجتماعيــة. منــذ انطلاقهــا فــي الســتينيات وحتــى 
الأفلام الحديثــة، استشــرفت ”ســتار تريــك“ تطــورات تكنولوجيــة واجتماعيــة 
أصبحــت جــزءًا مــن واقعنــا اليــوم. إليــك ملخصًــا عــن استشــراف المســتقبل فــي 

”ســتار تريــك“: 

التكنولوجيا والابتكار: 

أجهــزة الاتصــال المحمولــة (Communicators):  تصــور ”ســتار تريــك“   .1
قبــل  اليــوم،  نســتخدمها  التــي  المحمولــة  الهواتــف  تشــبه  اتصــال  أجهــزة 

بســنوات اختراعهــا 

الكمبيوتر اللوحي (Tablets):  ظهرت أجهزة تشــبه الحواســيب اللوحية،   .2
ســتخدم 

ُ
التــي أصبحــت شــائعة فــي حياتنــا اليوميــة، وكانــت تلــك الأجهــزة ت

للتفاعــل بلمــس الشاشــة

الواقــع الافتراضــي (Holodeck):  نظــام الواقــع الافتراضــي فــي “ســتار  .3
تريــك” يُشــبه تطــورات الواقــع الافتراضــي والواقــع المعــزز الموجــودة حاليًــا

يترجــم  جهــاز    :(Universal Translator) الفوريــة  الترجمــة  أجهــزة  .4
اللغــات فــورًا فــي السلســلة، وهــو مــا نــراه اليــوم فــي تطبيقــات الترجمــة مثــل 

“Google Translate”

الــذكاء الاصطناعــي (AI):  أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي التــي تتحكــم  .5
فــي الســفن الفضائيــة وتفهــم الأوامــر، تماثــل مســاعدي الــذكاء الاصطناعــي 

اليــوم مثــل ”ســيري“ و”أليكســا”.

الاستكشاف الفضائي والحياة خارج الأرض: 

الســفر بيــن النجــوم:  ركــزت السلســلة علــى استكشــاف الفضــاء بســرعة  .1
ــاء اليــوم تفــوق ســرعة الضــوء، وهــي فكــرة قيــد البحــث فــي الفيزي

التنــوع الثقافــي:  ”ســتار تريــك“ أظهــرت التعايــش بيــن البشــر وكائنــات  .2
فضائيــة، ممــا يعكــس الطمــوح البشــري الحالــي لتعزيز التعــاون الدولــي والتنوع 

الثقافــي



الرؤية الاجتماعية والسياسية: 

مجتمــع مســتدام وخــالٍ مــن المــال:  المجتمــع فــي ”ســتار تريــك“ يعتمد  .1
 مــن المــال، ممــا يتماشــى مــع رؤى 

ً
علــى التعــاون والاكتفــاء الذاتــي بــدلا

الاســتدامة وتقليــل الفجــوات الاقتصاديــة

المســاواة بيــن الجنســين والأعــراق:  قدمــت السلســلة شــخصيات مــن   .2
ا فــي الســتينيات ويعكــس قيــم 

ً
مختلــف الأعــراق والخلفيــات، ممــا كان ســباق

ــوع التــي نطمــح إليهــا اليــوم التن

ــة  ــل هــي رؤي ــال علمــي، ب الخلاصــة:  ”ســتار تريــك“ ليســت مجــرد سلســلة خي
مســتقبلية مليئــة بالابتــكار، التعايــش، والتعــاون الدولــي. العديــد مــن التقنيــات 
والأفــكار التــي طرحتهــا السلســلة أصبحــت واقعًــا أو قيــد التطويــر اليــوم، ممــا 

يجعلهــا مصــدر إلهــام فــي استشــراف المســتقبل

العدسات اللاصقة الذكية

فــي عصــر اليــوم، أصبــح الاعتمــاد علــى التكنولوجيــا أمــرًا أساســيًا، خاصــة مــع 
ــى  ــر عل ــات المتقدمــة. نعتمــد بشــكل كبي ــذكاء الاصطناعــي والتقني ظهــور ال
أنظمــة مثــل الـــGPS للتنقــل، وقد بدأنا نفقد القدرة على حفظ الطرق أو الاعتماد 
علــى ذكائنــا البشــري. التحــدي الأكبــر اليــوم هــو أننــا نميــل إلــى الاعتمــاد علــى 
ــا الشــخصي. لكــن يجــب أن  الــذكاء الاصطناعــي أكثــر مــن الاعتمــاد علــى ذكائن
ــات التــي تــم تدريبهــا عليهــا،  ــاءً علــى البيان نتذكــر أن هــذه التقنيــات تعمــل بن

ومــن هنــا تأتــي المخاطــر.

على ســبيل المثال، قدمت شــركة جوجل مفهوم ”العدســات اللاصقة الذكية“، 
ــة. هــذه  ــاة اليومي ــا مــع الحي ــرة فــي دمــج التكنولوجي التــي تمثــل خطــوة كبي
العدســات الذكيــة قــادرة علــى الاتصــال بالإنترنــت وتقديــم المعلومــات مباشــرة 

.(AR) ــا جديــدة للواقــع المعــزز
ً
أمــام عينــي المســتخدم، ممــا يفتــح آفاق

أهم الخصائص التقنية لهذه العدسات: 

الاتصــال بالإنترنــت:  العدســات ســتكون قــادرة علــى الاتصــال بشــبكة  .1
المســتخدم أمــام  مباشــر  بشــكل  المعلومــات  لعــرض  الإنترنــت 



عــرض المعلومــات:  يمكــن عــرض التنبيهــات والرســائل والنصــوص والخرائــط   .2
بشــكل مباشــر فــي مجــال رؤيــة المســتخدم

تتبــع حركــة العيــن:  ســتمكن العدســات مــن التحكــم فــي المعلومــات  .3
عبــر تتبــع حركــة العيــن والتركيــز

التكامــل مــع الأجهــزة الأخــرى:  يمكــن ربــط العدســات بأجهــزة أخــرى مثــل  .4
ــادل البيانــات بسلاســة الهواتــف الذكيــة والســاعات الذكيــة لتب

التطبيقات المحتملة: 

الواقــع المعــزز:  يمكــن اســتخدام العدســات لدمــج المعلومــات الرقميــة  .1
مــع الواقــع الحقيقــي، مثــل عــرض أســماء الشــوارع أو معالــم ســياحية

الصحيــة  المؤشــرات  مراقبــة  فــي  العدســات  تســاهم  قــد  الصحــة:   .2
الــدم فــي  الجلوكــوز  مســتوى  مثــل  للمســتخدم 

التواصل:  يمكن قراءة الرسائل النصية والرد عليها عبر الأوامر البصرية. .3

الملاحــة:  العدســات تقــدم اتجاهــات التنقــل بشــكل مباشــر، ممــا يســهل  .4
التنقــل دون الحاجــة للنظــر إلــى الهاتــف

التحديات: 

•البطاريــة والطاقــة:  كيفيــة تزويــد العدســات بالطاقــة الكافيــة ضمــن مســاحة 
صغيرة

•الخصوصيــة والأمــان:  العدســات قــد تســجل معلومــات حساســة حــول مــا 
ــة ــول الخصوصي ــر تســاؤلات ح ــا يثي ــراه المســتخدم، مم ي

ا.
ً
•التكلفة:  إنتاج هذه التكنولوجيا المتقدمة قد يكون مكلف

•الحالــة الحاليــة:  التقنيــة لا تــزال فــي مرحلــة البحــث والتطويــر، حيــث تعمــل 
وتقنيــات  اختــراع  بــراءات  علــى  وسامســونج  وســوني  جوجــل  مثــل  شــركات 

العدســات بهــذه  متعلقــة 

حــدث ثــورة فــي 
ُ
الخلاصــة:  العدســات اللاصقــة الذكيــة المتصلــة بالإنترنــت قــد ت

كيفيــة تفاعــل البشــر مــع المعلومــات والبيانــات الرقميــة. ومــع تقــدم هــذه 



ــة، حيــث  ــات التقليدي التقنيــات، ســيتغير نظــام التعليــم القائــم علــى الامتحان
ســيصبح الوصــول إلــى المعلومــات الفوريــة عبــر الإنترنــت أمرًا شــائعًا بيــن الطلاب، 

ممــا قــد يتطلــب إعــادة التفكيــر فــي كيفيــة تقديــم التعليــم وتقييمــه

(ICB) واجهة الدماغ الحاسوبية

هــي تقنيــة مبتكــرة تتيــح التواصــل المباشــر بيــن الدمــاغ والأجهــزة الإلكترونيــة 
مثــل الحواســيب أو الأطــراف الاصطناعيــة. تعمــل هــذه التقنيــة علــى قــراءة 
إشــارات الدمــاغ وتحويلهــا إلــى أوامــر لتنفيــذ مهــام دون الحاجــة إلــى تدخــل 

عضلــي تقليــدي.

كيفية عمل واجهة الدماغ الحاسوبية: 

التســجيل العصبــي:  يتــم اســتخدام أجهــزة مثــل التخطيــط الكهربائــي  .1
العصبيــة الإشــارات  لالتقــاط   (EEG) للدمــاغ 

تفســير الإشــارات:  تحليــل الإشــارات العصبيــة باســتخدام خوارزميــات   .2
المســتخدم نوايــا  لفهــم  متقدمــة 

إرســال الأوامــر:  بعــد معالجــة الإشــارات، يتم إرســال الأوامــر إلى الأجهزة  .3
المتصلــة مثــل الكراســي المتحركــة أو الأطــراف الاصطناعيــة

التطبيقات الحالية: 

ــات  ــن بالشــلل أو إصاب المجــال الطبــي:  تســاعد BCI الأشــخاص المصابي .1
الحبــل الشــوكي علــى التحكــم في الأطــراف الاصطناعية والكراســي المتحركة

الأطــراف الصناعيــة العصبيــة:  تمكــن المســتخدمين مــن تحريــك الأطــراف  .2
ــة باســتخدام إشــارات الدمــاغ الروبوتي

ــون مــن إعاقــات  ســتخدم BCI لمســاعدة الأفــراد الذيــن يعان
ُ
التواصــل:  ت .3

ــر الإشــارات  ــة الكلمــات عب ــى التواصــل مــن خلال كتاب فــي الحركــة والنطــق عل
العصبيــة

الواقع الافتراضي والألعاب:  تتيح BCI للمستخدمين التفاعل مع   .4



بيئات افتراضية عبر إشارات الدماغ فقط.

ــاغ  ــف الدم ــز وظائ تحســين القــدرات المعرفيــة:  تســاعد BCI فــي تعزي  .5
والذاكــرة التركيــز  مثــل 

أنواع الأجهزة المستخدمة: 

الأجهــزة غيــر الغازيــة:  مثــل EEG التــي توضــع علــى فــروة الــرأس، وتتميز   .1
بســهولة الاســتخدام، لكنهــا أقــل دقــة

ــاط الإشــارات  ــاغ لالتق ــل الدم ــب زرع أقطــاب داخ ــة:  تتطل الأجهــزة الغازي  .2
بدقــة عاليــة، لكنهــا تحمــل مخاطــر جراحيــة

ــزرع 
ُ
الأجهــزة شــبه الغازيــة:  تقــع بيــن الأجهــزة الغازيــة وغيــر الغازيــة، وت  .3

الأقطــاب فــي الغشــاء الدماغــي

التحديات والمستقبل: 

دقــة الإشــارات:  تحســين القــدرة علــى قــراءة الإشــارات بدقــة عاليــة وفــي   .1
ــة ــر الغازي ــا، خاصــة مــع الأجهــزة غي ــل تحديً الوقــت الفعلــي يمث

ــا بيــن الدمــاغ والأجهــزة 
ً
 ســريعًا ودقيق

ً
التفاعــل الســلس:  يتطلــب اتصــالا .2

الإلكترونيــة لتجنــب التأخيــر

الأمــان والخصوصيــة:  حمايــة بيانــات المســتخدم الشــخصية وأفــكاره يُعد  .3
أمــرًا حاســمًا

التكلفــة:  تظــل الأجهــزة المتقدمــة باهظــة التكلفــة، ممــا يحــد مــن   .4
واســع نطــاق  علــى  انتشــارها 

الخلاصة: 

واجهــة الدمــاغ الحاســوبية تمثــل طفــرة تكنولوجيــة تربــط بيــن العقــل البشــري 
آفــاق  هنــاك  واللوجســتية،  التقنيــة  التحديــات  رغــم  الحديثــة.  والتكنولوجيــا 
واســعة لتحســين حيــاة الأفــراد ذوي الاحتياجــات الخاصــة وتعزيــز التطبيقــات 
فــي المجــالات الطبيــة والألعــاب. اســتمرار الأبحــاث والتطــورات قــد يجعــل هــذه 

ــب ــة فــي المســتقبل القري ــر شــيوعًا وفعالي ــا أكث التكنولوجي



تقريــر المخاطــر العالمية الصادر عــن المنتدى الاقتصادي 
WEF العالمي

هــو وثيقــة ســنوية هامــة تركــز علــى تحديــد وتحليــل المخاطــر العالميــة التــي 
قــد تؤثــر علــى المجتمعــات والاقتصــادات. يقــدم التقريــر رؤى اســتراتيجية 
للحكومــات والشــركات حــول كيفيــة مواجهــة هــذه التحديات مــن خلال التخطيط 

المســبق والتعــاون الدولــي.

أهداف التقرير: 

تواجــه  التــي  المخاطــر  يصنــف  التقريــر  العالميــة:   المخاطــر  تحديــد  .1
العالــم علــى المــدى القصيــر والطويــل، مثــل المخاطــر البيئيــة، الاقتصاديــة، 

لتكنولوجيــة وا

تحليــل تأثيــر المخاطــر:  يتــم تقديــم تحليــل حــول كيفيــة تأثيــر هــذه   .2
المخاطــر علــى الاقتصاديــات والشــركات، ويشــير إلــى التداعيــات المحتملــة 

بفعاليــة معهــا  التعامــل  لعــدم 

اقتــراح حلــول وتوصيــات:  يقــدم التقريــر اســتراتيجيات لمواجهــة المخاطــر   .3
ــدول والشــركات ــز التعــاون بيــن ال العالميــة مــن خلال تعزي

الدراســات والإحصائيــات:  يعتمــد التقريــر علــى بيانــات مــن خبــراء عالمييــن  .4
ــراء تحليلــه لإث

أبرز المخاطر: 

المخاطــر البيئيــة:  يعتبــر التغيــر المناخــي مــن أكبــر المخاطــر طويلــة الأجــل،   .1
ــادة الكــوارث الطبيعيــة ــر إلــى ارتفــاع مســتوى البحــار وزي ويشــير التقري

المخاطــر الاقتصاديــة:  يتنــاول التقلبــات الاقتصاديــة، التفــاوت فــي الثروة،   .2
وتأثيــرات الجائحــة العالميــة علــى الأســواق

المخاطــر التكنولوجيــة:  يتنــاول قضايــا مثــل الأمــن الســيبراني والــذكاء   .3
الاصطناعــي، وكيــف يمكــن أن يــؤدي اســتخدام التكنولوجيــا بطــرق غيــر منظمــة 

إلــى اضطرابــات خطيــرة



ــة مــن  ــة COVID-19، زادت المخاطــر الصحي المخاطــر الصحيــة:  بعــد جائح  .4
حيــث الأهميــة فــي التقاريــر الأخيــرة

المخاطــر الجيوسياســية:  تتعلــق بالنزاعــات المســلحة، الحــروب التجاريــة،  .5
والهجمــات الإرهابيــة

المخاطر لعام 2024: 

الأزمــات البيئيــة المتفاقمــة:  التغيــر المناخــي وتناقص المــوارد الطبيعية   .1
ــدة ــدات متزاي يشــكلان تهدي

ــر تباطــؤ النمــو الاقتصــادي  الركــود الاقتصــادي المتواصــل:  توقــع تأثي .2
الاســتثمارات وضعــف  العالمــي 

اســتخدام  مــن  التحذيــر  المنظمــة:   غيــر  التكنولوجيــة  التحــولات  .3
وأمنيــة اجتماعيــة  اخــتلالات  إلــى  تــؤدي  قــد  بطــرق  التكنولوجيــا 

الاضطرابــات الاجتماعيــة:  الاحتجاجــات الاجتماعيــة العالميــة قــد تــؤدي  .4
إلــى اضطرابــات سياســية وعــدم اســتقرار

الخلاصة: 

تقريــر المخاطــر العالميــة أداة حيويــة للحكومــات والشــركات لفهــم التحديــات 
ويقــدم  المتوقعــة  المخاطــر  حــول  معمقــة  تحلــيلات  يوفــر  المســتقبلية. 
اســتراتيجيات فعالــة للتعامــل معهــا، ممــا يســهم فــي تعزيــز الاســتقرار 

والتعــاون المســبق  التخطيــط  خلال  مــن  العالمــي 



المعلومــات المضللــة (Misinformation) والمعلومــات 
(Disinformation) المغلوطــة المتعمــدة

المعلومــات المضللــة (Misinformation) هــي معلومــات غيــر صحيحــة يتــم 
ــا منهــم 

ً
ــاس هــذه المعلومــات ظن ــث، حيــث يشــارك الن نشــرها دون قصــد خبي

أنهــا صحيحــة. بينمــا المعلومــات المغلوطــة المتعمــدة (Disinformation) هــي 
معلومــات خاطئــة يتــم نشــرها عــن عمــد لخــداع الجمهــور أو التأثيــر عليــه.

الفروقات: 

المعلومــات المضللــة:  يتــم نشــرها دون نيــة خبيثــة، وغالبًــا يكــون الأفــراد   •
غيــر مدركيــن لعــدم صحتهــا

المعلومــات المغلوطــة المتعمــدة:  يتــم نشــرها عــن قصد بهــدف التضليل   •
ــة ــب، وتكــون لهــا أهــداف سياســية أو اجتماعي أو التلاع

المخاطر الرئيسية: 

ــة  ــؤدي انتشــار المعلومــات الخاطئ إضعــاف الثقــة فــي المؤسســات:  ي .1
والحكومــات الإعلام  فــي  الثقــة  زعزعــة  إلــى 



الضــرر الاقتصــادي:  قــد تــؤدي شــائعات كاذبــة إلــى تقلبــات فــي الأســواق  .2
وإفلاس الشــركات

ــح  ــة نصائ ــة، قــد تســبب المعلومــات الخاطئ الأزمــات الصحيــة:  خلال الأوبئ  .3
صحيــة ضــارة أو غيــر فعالــة

خلــق الفوضــى الاجتماعيــة:  يمكــن أن تــؤدي المعلومــات المغلوطــة إلى  .4
تأجيــج الكراهيــة والعنصريــة

الأمــن الســيبراني:  منصــات التواصــل الاجتماعــي تســهم فــي انتشــار   .5
الأخبــار الكاذبــة بســرعة، ممــا يزيــد التحديــات أمــام الأمــن الرقمــي

أدوات وأساليب نشر المعلومات الخاطئة: 

وســائل التواصــل الاجتماعــي:  تعــد منصــات مثــل فيســبوك وتويتــر مــن  •
بســرعة المغلوطــة  المعلومــات  لنشــر  الرئيســية  الأدوات 

ســتخدم لنشــر الأكاذيــب علــى نطــاق 
ُ
البوتــات والــذكاء الاصطناعــي:  ت •

وبســرعة واســع 

ــة  ــارًا كاذب ــدو شــرعية لكنهــا تنشــر أخب ــة المزيفــة:  تب المواقــع الإخباري •
ماليــة أو  سياســية  لأغــراض 

.

كيفية مواجهة المعلومات الخاطئة: 

التحقــق مــن المصــادر:  الاعتمــاد علــى مصــادر موثوقــة قبــل مشــاركة أي   .1
معلومــات

الأخبــار  بيــن  التمييــز  كيفيــة  النــاس  تعليــم  الرقمــي:   الوعــي  تعزيــز  .2
والمغلوطــة الصحيحــة 

التكنولوجيا للكشــف عن الأخبار الكاذبة:  اســتخدام الذكاء الاصطناعي  .3
لكشــف المعلومــات المغلوطــة قبــل انتشــارها



تشــديد الرقابــة علــى المحتــوى:  تطويــر آليــات لمراقبــة المحتــوى وحــذف  .4
ــة المعلومــات المضلل

الخلاصة: 

علــى  كبيــرًا  تهديــدًا  المتعمــدة  والمغلوطــة  المضللــة  المعلومــات  تشــكل 
المجتمعــات الحديثــة. فهــي تــؤدي إلــى تقســيم المجتمعــات، زعزعــة الثقــة، 
وتأجيــج الأزمــات الصحيــة والسياســية والاقتصاديــة. يتطلــب التصــدي لهــذه 
ا بيــن الأفــراد، الحكومــات، والمنصــات التكنولوجيــة 

ً
ــا مشــترك

ً
الظاهــرة تعاون

لضمــان معلومــات دقيقــة وموثوقــة

زمن التفاهة

مــن  العديــد  أن  هــي  اليــوم  نواجههــا  التــي  الرئيســية  المشــكلات  إحــدى 
المعلومــات التــي تصــل إلينــا قــد تكــون غيــر دقيقــة أو غيــر موثوقــة، ورغــم ذلك، 
يتــم الاعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر فــي اتخــاذ القــرارات. نحــن نعيــش فــي عصــر 
يتــم فيــه تصديــق المحتــوى المنشــور علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي أكثــر 
ــا  مــن المعلومــات التــي تصــدر مــن مصــادر موثوقــة. هــذا الواقــع يشــكل تحديً
ــن علــى هــذه المنصــات،  ــر الجمهــور العــام بســهولة بالمؤثري ــرًا، حيــث يتأث كبي
رغــم أن بعــض هــؤلاء المؤثريــن لا يمتلكــون الخبــرة أو المعرفــة الكافيــة لتقديــم 

معلومــات دقيقــة

ــارب  ــه مــا يق ــدو لدي ــال، لاعــب كــرة القــدم كريســتيانو رونال ــى ســبيل المث عل
نصــف مليــار متابــع علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــا يجعلــه يمتلــك تأثيــرًا 
واســعًا علــى شــريحة كبيــرة مــن ســكان العالــم. هــذه القــوة الإعلاميــة تمنــح 
المؤثريــن القــدرة علــى نشــر معلومــات قــد تكــون صحيحــة أو خاطئــة، وبالتالــي 

تؤثــر بشــكل كبيــر علــى آرائنــا ومعتقداتنــا

تتعقــد المشــكلة عندمــا نبــدأ بالاعتمــاد علــى معلومــات غيــر موثوقــة فــي 
صياغــة اســتراتيجيات أو اتخــاذ قــرارات حاســمة. مــن الضــروري لــكل مفكــر 
اســتراتيجي أن يأخــذ خطــوة إلــى الــوراء، ويــدرس بعنايــة مــدى دقــة المعلومــات 

التــي يعتمــد عليهــا



أحــد الكتــاب المســرحيين المشــهورين، برونــو، قــال:  “العالــم ســيحكم عليــك 
ليــس بمــا تفعلــه، بــل بمــا لا تفعلــه.” هــذه الجملــة تحمــل أهميــة كبيــرة فــي 
عالــم الاســتراتيجيات. المفكــر الاســتراتيجي يجــب أن يركــز ليــس فقــط علــى مــا 

ــا علــى الأمــور التــي لا تظهــر بشــكل مباشــر
ً
يــراه بوضــوح، بــل أيض

عنــد النظــر إلــى الخريطــة العالميــة، نلاحــظ أن الصراعــات بيــن الــدول الكبــرى مثــل 
الولايــات المتحــدة وروســيا أو الولايــات المتحــدة والصيــن، غالبًــا مــا تكــون 
ــا علــى   حيً

ً
متعلقــة بالمعلومــات والتكنولوجيــا. قضيــة ”هــواوي“ كانــت مثــالا

هــذا الصــراع، حيــث تــم منــع الشــركة مــن دخــول الســوق الأمريكــي بســبب 
ــات ــن والمعلوم ــق بالأم ــاوف تتعل مخ

حتــى خلال أزمــة جائحــة كورونــا، رأينــا أن بعــض الــدول مثــل الصيــن تمكنــت مــن 
الحفــاظ علــى نموهــا الاقتصــادي علــى الرغــم مــن فــرض إجــراءات صارمــة مثــل 
الإغلاق الكامــل. هــذا يوضــح مــدى أهميــة المعلومــات الدقيقــة والإدارة الذكية 

للأزمــات

فــي النهايــة، التحكــم فــي المعلومــات يمثــل تحديًــا كبيــرًا فــي عالمنــا الحديــث. 
علينــا أن نكــون أكثــر وعيًــا فــي كيفيــة اســتخدامنا للمعلومــات، ونتأكــد دائمًــا 

مــن موثوقيتهــا قبــل أن نبنــي قراراتنــا عليهــا

مؤشر السعادة

يصــدر كل عــام مؤشــر الســعادة العالمــي، الــذي يتنــاول مســتوى الســعادة 
ــا يشــير إلــى أن معظــم 

ً
فــي مختلــف دول العالــم. ذات مــرة، شــاهدت إعلان

العالــم العربــي يعانــي مــن قلــة الســعادة، ولاحظــت كيــف تفاعــل الناس بشــكل 
كبيــر مــع هــذا الإعلان، حتــى أن بعــض المســؤولين تســاءلوا عــن كيفيــة قيــاس 
الســعادة بهــذه الطريقــة. دفعنــي ذلــك للتدخــل والتحقــق مــن كيفيــة جمــع هذه 

البيانــات

ــا علــى أدوات غيــر 
ً
عنــد البحــث، اكتشــفت أن طــرق قيــاس الســعادة تعتمــد أحيان

دقيقــة، وأن الكثيريــن يأخــذون هــذه المؤشــرات كحقائــق مطلقــة دون التحقــق 
ــن أن  ــات، تبيّ مــن مصادرهــا أو الأدوات المســتخدمة. وبعــد تحليــل أعمــق للبيان
هنــاك العديــد مــن العوامــل المؤثــرة التــي لــم تؤخــذ بعيــن الاعتبــار، مثــل الفروق 

الثقافيــة والاجتماعيــة



أحــد الكتــاب المســرحيين المشــهورين، برونــو، قــال:  “العالــم ســيحكم عليــك 
أحــد المعاييــر المســتخدمة فــي تقييــم الســعادة كان مؤشــر ”كرونبــاخ ألفــا“، 
الــذي يُســتخدم لقيــاس الثبــات الداخلــي للأدوات الاســتبيانية. لكــن عندمــا قمنــا 
ــج ليســت دقيقــة بمــا يكفــي  ــا أن النتائ ــات الســعادة، وجدن بتطبيقــه علــى بيان

لتعتبــر موثوقــة لتقييــم مســتوى الســعادة علــى نطــاق دولــة بأكملهــا

تداول اليوم عبر وســائل الإعلام 
ُ
ــا على المعلومــات التي ت

ً
هــذا الأمــر ينطبــق أيض

، عندمــا نلقــي نظــرة علــى الإمــارات، نجد أن 
ً
ووســائل التواصــل الاجتماعــي. فمــثلا

الخبــراء المشــاركين فــي المنتــدى الاقتصــادي العالمــي قــد عبــروا عــن قلقهــم 
مــن التضخــم فــي انتشــار المعلومــات المضللــة. هــذه المشــكلة تمثــل تحديًــا 

كبيــرًا فــي إدارة الأزمــات والمعلومــات بشــكل صحيــح

فــي الوقــت الحاضــر، نعتمــد بشــكل كبيــر علــى المعلومــات المتاحــة أمامنا، لكن 
ــا مــا نفتقــر إلــى التحقــق مــن مــدى صحتهــا ودقتهــا. وهنــا تأتــي أهميــة  غالبً
الــذكاء الاســتراتيجي فــي تحليــل المعلومــات واتخــاذ القــرارات بنــاءً علــى حقائــق 

موثوقــة ومدروســة

أصبحــت  ”ســيلوريس“،  مثــل  العلمــي  الخيــال  أفلام  فــي  نــرى  كمــا  تمامًــا 
التكنولوجيــا اليــوم تســيطر علــى حياتنــا وتوجــه تحركاتنــا بشــكل غيــر ملحــوظ. 
نحــن قــد نجلــس فــي منازلنــا، لكــن العالــم الافتراضــي يتحكــم فــي الكثيــر 
مــن قراراتنــا وتوجهاتنــا. لذلــك، علينــا أن نكــون أكثــر حــذرًا فــي التعامــل مــع 

المعلومــات، وأن نتأكــد مــن مصداقيتهــا قبــل الاعتمــاد عليهــا

البتكوين

كنــا نــدرس فــي جامعــة RIT فــي دبــي ضمــن برنامــج دبلــوم ضبــاط الشــرطة علــى 
ــا موضــوع الاســتراتيجيات الأمنيــة. شــارك فــي  ــم، حيــث تناولن مســتوى العال
ا. خلال إحــدى المحاضــرات، شــرحت لهــم أن البيتكويــن، 

ً
البرنامــج 48 مشــارك

كعملــة رقميــة، أصبــح اليــوم أقــوى مــن بنــك أوف أمريــكا وجــي بــي مورغــان مــن 
ــا فــي 

ً
حيــث حجــم الســوق والقيمــة. ومــع ذلــك، فــإن البيتكويــن لا يــزال غامض

بعــض جوانبــه؛ فلا يــزال المؤســس غيــر معــروف بشــكل واضــح، ولا يوجــد لــه مقــر 
مــادي



كانــت  ســواء  بالمعلومــات،  يتعلــق  مهمًــا  مفهومًــا  تمثــل  الظاهــرة  هــذه 
كيفيــة  هــي  الاســتراتيجية  فــي  الأساســية  فالفكــرة  مضللــة.  أو  صحيحــة 
اســتخدام المعلومــات بشــكل صحيــح. علــى ســبيل المثــال، عندمــا نعتمــد علــى 
نظــام تحديــد المواقــع GPS للوصــول إلــى وجهــة معينــة، هــل نفكــر فــي دقــة 
ــا إلــى 

ً
المعلومــات التــي يعتمــد عليهــا هــذا النظــام؟ قــد يقــودك GPS أحيان

طريــق مســدود إذا كانــت المعلومــات التــي يقدمهــا غيــر صحيحــة أو غيــر محدثة. 
وهــذا ينطبــق علــى العديــد مــن الأنظمــة والمعلومــات التــي نعتمــد عليهــا فــي 

ــا اليوميــة حياتن

فــي الفيلــم الشــهير Aris Traction، يُظهــر كيــف أن النــاس فقــدوا الســيطرة 
علــى العالــم الواقعــي وحاولــوا العــودة إلــى الواقــع عبــر روبوتات تحاكي البشــر. 
هــذا يعكــس تحديــات المســتقبل، حيــث يمكــن لتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي 

أن تغيــر مجــرى الأمــور بشــكل جــذري

فــي الدبلــوم الشــرطي، قــام المشــاركون بمشــروع تخــرج اســتخدموا فيــه 
ــوا قادريــن علــى تعديــل  ظهرنــي أقــدم محاضــرة، ولدهشــتي، كان

ُ
فيديوهــات ت

الفيديــو لتبــدو وكأننــي أقــول أشــياء لــم أكــن أقولهــا فــي الواقــع. هــذا يوضــح 
إلــى أي مــدى يمكــن للتكنولوجيــا أن تتحكــم فــي المعلومــات وتخلــق حقائــق 

جديــدة

أمــا فــي مجــال النانوتكنولوجيــا، فهــي تتطــور بســرعة وتتيــح لنــا إمكانيــات 
مذهلــة، مثــل تعديــل الجينــات البشــرية للعيــش علــى كواكــب أخــرى. لقــد رأينــا 
ــراه اليــوم قــد  ــع، ولكــن مــا ن ــد مــن الأفلام التــي تناولــت هــذه المواضي العدي

ــا فــي المســتقبل ــح واقعً يصب

القمة العالمية للحكومات

كان لــي شــرف المشــاركة فــي جلســة تحدثــت فيهــا عــن ثلاث مراحــل مــن 
الحيــاة البشــرية. التكنولوجيــا تســيطر علــى المجتمــع بشــكل كبيــر، والتحــدي 
الــذي نواجهــه اليــوم هــو كيفيــة فهــم ومعالجــة هــذه التغييــرات بســرعة. 
فالتكنولوجيــا تفكــر بســرعة تزيــد بمقــدار مليونــي مــرة عــن ســرعة تفكيــر 

الإنســان



توقعات لعام 2020

ــات  ــدة لتحدي ــة جدي ــع يتوقــع أن يكــون العــام بداي فــي عــام 0202، كان الجمي
ــاك نمــو  ــرى. الشــركات الاستشــارية مثــل CwP وYE توقعــت أن يكــون هن كب
اقتصــادي قــوي فــي إفريقيــا، ولكــن جائحــة كورونــا قلبــت كل التوقعــات رأسًــا 

علــى عقــب

الملخص

الاســتراتيجية الحقيقيــة لا تعتمــد فقط علــى المعلومات التي نمتلكها اليوم، 
ــق  ــى الحقائ ــاءً عل ــر المســار بن ــى اســتعداد لتغيي ــا عل ــل يجــب أن نكــون دائمً ب
الجديــدة. ومعظــم المؤسســات التــي كانــت تعتمــد فقــط علــى التوقعــات 

الســابقة لــم تكــن جاهــزة للتعامــل مــع المســتجدات

فــي النهايــة، أي اســتراتيجية حكوميــة أو مؤسســية يجــب أن تكــون مرنــة بمــا 
يكفــي للتكيــف مــع المتغيــرات المســتقبلية. 

عقــد فــي أمريكا لجمع المســؤولين عــن المعلومات 
ُ
التجمعــات الســنوية التــي ت

مــن كافــة أنحــاء العالــم أصبحــت أساســية لتحديــد الأجنــدات المســتقبلية علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، والتــي أصبحــت بدورهــا أحــد أقــوى الأدوات للتأثيــر 

علــى الــرأي العــام

ــاح تراجعــت بشــكل ملحــوظ.  ــت متوقعــة للنج ــر مــن الشــركات التــي كان الكثي
الخبــراء الذيــن يتقاضــون الملاييــن مــن أجل تقديم الاستشــارات والاســتراتيجيات 
ــر دقيقــة أو مغلوطــة، فيمــا يُعــرف  ــات غي أخطــأوا، لأنهــم اعتمــدوا علــى بيان
بمصطلــح ”المعلومــات المضللــة“. كان العالــم يتعامــل مــع معلومــات غيــر 
مكتملــة أو غيــر صحيحــة، والصيــن كانــت الدولــة الوحيــدة التــي ظهــرت بشــكل 

مميــز فــي تلــك التقاريــر، إذ لــم تتأثــر كمــا تأثــرت دول أخــرى

الســؤال الــذي يجــب أن نطرحــه:  كيــف يمكننــا الوثــوق فــي التقاريــر والمعلومــات 
ــا دائمًــا التحقــق ممــا نقــرأه، وعــدم أخــذ أي معلومــة  التــي نقرأهــا؟ يجــب علين
كحقيقــة مطلقــة دون تمحيــص. فــي نهايــة عــام 9102، لــو كان أحدهــم قــد رأى 
ــرارات مختلفــة.  ــه اتخــاذ ق ــة، ربمــا كان بإمكان مــا ســيحدث فــي الأشــهر التالي

لكــن العالــم كان يتعامــل مــع المعلومــات بطريقــة بطيئــة وغيــر اســتباقية



ــذي  ــا ال ــا نتســاءل:  م ــر بســرعة، وبدأن ــور تتغي ــت الأم ــا، كان ــة كورون ــد جائح بع
ســيحدث بعــد ذلــك؟ روســيا وأوكرانيــا علــى ســبيل المثــال، هــل كان بإمكاننــا 

ــؤ بالصــراع الــذي نشــأ بعــد الجائحــة؟ التنب

بيــل غيتــس تحــدث فــي إحــدى المناســبات عــن كيفيــة تأثيــر المعلومــات الخاطئة 
فــي  النظــر  نعيــد  أن  يجــب  المــرات  مــن  وكــم  الاســتراتيجية،  القــرارات  علــى 
المعلومــات التــي نعتمــد عليهــا قبــل اتخــاذ قراراتنــا. نحــن نعيــش فــي زمــن يتــم 
ــت  ــر الإنترن ــاءً علــى معلومــات متوفــرة عب ــع القــرارات بشــكل ســريع بن ــه صن في

ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، وهــذا يزيــد مــن خطــر التضليــل

التحــدي الأكبــر اليــوم هــو فــي كيفيــة تصميــم اســتراتيجيات حكوميــة أو 
ــدًا فــي  ــن ج ــا أن نكــون حذري ــة. علين ــى معلومــات صحيح مؤسســية تســتند إل
ــا أن نراجــع مصداقيــة المصــادر  ــا دائمً كيفيــة جمــع وتحليــل المعلومــات، وعلين
التــي نعتمــد عليهــا، لأن التكنولوجيــا والبيانــات، رغــم فائدتهمــا، قــد تكــون 

ــي ــذر ووع ــم نتعامــل معهــا بح ــل إذا ل مصــدرًا للتضلي

علــى الأقــل أربــع مــرات فــي الســنة، يجــب أن أجمــع فريــق الاســتراتيجية الخــاص 
بــي لمراجعــة العمــل. لقــد تواصلــت مــع نــادي الدفــاع الليبــي اليــوم، وســألتهم 
عــن تغطيــة الأحــداث الأخيــرة. نحــن بحاجــة دائمًــا للتأكــد مــن أن المعلومــات 
المســتمدة مــن مختلــف المصــادر، ســواء كانــت مــن 150 أو 200 شــخص، هــي 
دقيقــة ومحدثــة. لا يمكننــي الاعتمــاد علــى معلومــات قديمــة أو غيــر موثوقــة

ــق بالاســتراتيجيات  ــات تتعل فــي تجربتــي مــع حكومــة الإمــارات، واجهــت تحدي
المتغيــرة، وفــي بعــض الأحيــان يجــب أن أســأل نفســي:  هــل البيانــات التــي 
أعتمــد عليهــا مــا زالــت صحيحــة؟ وهــل هنــاك عوامــل جديــدة لــم نأخذهــا فــي 
الحســبان؟ مــن خلال التعامــل المســتمر مــع المتغيــرات، أتأكد دائمًــا من تحديث 

ــاءً علــى المعطيــات الجديــدة الاســتراتيجيات وإعــادة تقييــم الأولويــات بن

فــي هــذا الســياق، تعتمــد العديــد مــن الاســتراتيجيات اليــوم علــى التكنولوجيا 
الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي. هــذه الأدوات تتيــح لنــا معالجــة المعلومــات 
ــا فريــق يعمــل باســتمرار  بشــكل أســرع وأكثــر دقــة، ولكــن يجــب أن يكــون لدين

علــى تحديــث البيانــات وتحليلهــا



ــا فريــق متخصــص فــي البحــث الاســتراتيجي  كذلــك، مــن المهــم أن يكــون لدين
 
ً
يمكنــه تقديــم رؤى عميقــة ودقيقــة. هــذا الفريــق يجــب أن يكــون مــؤهلا
ومتحمسًــا للعمــل علــى التحديــات التــي نواجههــا، وأن يكــون قــادرًا علــى 

التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة بســرعة

ــإن المســتقبل هــو لمــن يســتطيع  ــن راشــد، ف ــا الشــيخ محمــد ب ــا علمن وكم
استشــرافه والتخطيــط لــه بشــكل فعّــال. لــذا، مــن الضــروري أن نعيــد النظــر فــي 

الاســتراتيجيات القديمــة وأن نكــون مســتعدين للتغييــر متــى دعــت الحاجــة

ــة ليســت مجــرد خطــة علــى  ــا، أود التأكيــد علــى أن الاســتراتيجية الفعّال ختامً
ــة دائمــة وتحديثــات متواصلــة  ــل هــي عمليــة مســتمرة تتطلــب مراقب ــورق، ب ال
بنــاءً علــى المعطيــات الجديــدة. وأتمنــى لكــم التوفيــق فــي جميــع جهودكــم 
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